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ين كبار المفكر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد مرور سنة على الانتشار السريع لفيروس كوفيد- في جميع أنحاء العالم، بدأت ملامح النظام
العالمي الذي أعاد الوباء تشكيله في الظهور. ومثلما دمّر الفيروس حياة الناس، وعطل الاقتصادات،
ــة داخــل وغــيرّ نتــائج الانتخابــات، فإنــه ســيؤدي إلى تحــولات دائمــة في القــوة السياســية والاقتصادي
البلــدان وفيمــا بينهــا. لمساعــدتنا في فهــم هــذه التحــولات مــع دخــول الأزمــة مرحلــة جديــدة في ســنة
، طلبــت مجلــة “فــورين بــوليسي” مــن  مفكــرا رائــدا مــن جميــع أنحــاء العــالم أن يشاركونــا

توقعاتهم بشأن النظام العالمي بعد الوباء.
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زمن القيادة
 بقلم جون ألين، رئيس معهد بروكينغز 

قلــة قليلــة منتصريــن مــن هــذه الأزمــة الصــحية العالميــة، وذلــك ليــس لأن المــرض كــان خــا ســيخ
سيطرتنا وإنما لأن معظم البلدان فشلت في ممارسة القيادة والانضباط الذاتي المجتمعي الضروريين

للسيطرة على الوباء إلى أن تصبح اللقاحات متاحة

تمثل جائحة كوفيد- سلسلة معقدة من المشاكل العابرة للحدود والمترابطة
التي تتطلب حلولاً متعددة الأطراف

سرعان ما أصبح كوفيد- من بين مسببات الضغط على نظامنا الدولي الهش بالفعل، وكشف
نقـاط الضعـف وفاقمهـا، وزاد مـن وطـأة المشاكـل المتجـذرة في كـل دولـة. علـى الصـعيد العـالمي، رفعـت
يـة لأنظمتنـا الصـحية العالميـة، ممـا أجـبر العديـد مـن البلـدان علـى هـذه الأزمـة السـتار عـن الحالـة المزر
اتخاذ قرارات أخلاقية مدمرة لتحديد الفئة الأكثر استحقاقا لتلقي الرعاية الطبية من مواطنيها. وبدلا
مــن تشكيــل تحــالف عــالمي متجــدد لمكافحــة هــذا الوبــاء المــروع، اعتمــدت العديــد مــن البلــدان علــى
ســياسات انعزاليــة، ممــا أدى إلى اســتجابات مجــزءة وغــير فعالــة مــع اســتمرار تصاعــد عــدد حــالات

الإصابة مرة أخرى بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وكانت الولايات المتحدة من بين أسوأ الأمثلة.

في الحقيقــة، تمثــل جائحــة كوفيــد- سلســلة معقــدة مــن المشاكــل العــابرة للحــدود والمترابطــة الــتي
تتطلـب حلـولاً متعـددة الأطـراف يتـولى قيادتهـا قـادة العـالم. لمعالجـة قضايـا مثـل العنصريـة النظاميـة،
وتغير المناخ، والحاجة إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي، من الضروري حقا أن نسعى إلى تعزيز، وليس
إضعـاف، نظامنـا الـدولي المشـترك. لا شـك أن العلـم سـينقذنا في نهايـة المطـاف، لكـن لا أمـل في اتخـاذ

إجراءات منسقة ضد الوباء – وفي التعافي النهائي – من دون قيادة حقيقة.

بذور الثورة
يكا” بقلم آن ماري سلوتر، الرئيسة التنفيذية لشركة “نيو أمر

لقــد بينّ الوبــاء بشكــل قــاطع أن الحكومــة الأمريكيــة ليســت لاعبًــا أساســيًا في الشــؤون العالميــة. لقــد
قـررت إدارة ترامـب المنتهيـة ولايتهـا انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن منظمـة الصـحة العالميـة، ورفضـت
الانضمـام إلى شراكـة “كوفـاكس” الـتي تضـم  دولـة لضمـان الوصـول العـالمي العـادل إلى اللقـاح،
وتبرأت من مسؤولية التصدي للوباء في الولايات والمدن الأمريكية. وبينما يدفع الأمريكيون ثمن هذه
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القرارات، يمضي العالم قدمًا. 

إن المنظمــات والشركــات والجامعــات الأمريكيــة الخيريــة والمدنيــة هــي الــتي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا
بالفعــل. ساعــدت مؤســسة بيــل وميلينــدا غيتــس في تنظيــم التحــالف العــالمي للقاحــات والتحصين،
والائتلاف المعــني بابتكــارات التأهــب للأوبئــة، وكلاهمــا شريكــان رئيســيان في الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة
الصحة العالمية في جهود مكافحة الأوبئة مثل “كوفاكس”. تلعب شركات الأدوية الأمريكية أيضًا دورًا
بالغ الأهمية في تطوير اللقاح وتصنيعه وتوزيعه – سواء بمساعدة الحكومة الأمريكية أو من دونها –
حتى في الوقت الذي تحرز فيه الشركات الأوروبية تقدمًا سريعًا. كما يلعب والأطباء وعلماء الأوبئة
الأمريكيون أدوارًا أساسية في الشبكات العالمية من خلال مشاركة المعلومات حول الفيروس بالإضافة

إلى الاستراتيجيات الناجحة للوقاية والعلاج.

لكـــن الفصـــل الـــدراماتيكي علـــى الصـــعيدين الـــوطني والعـــالمي لطبقـــة الأغنيـــاء عـــن بقيـــة الطبقـــات
كثر من مليون كبر مفاجأة كشفها الوباء، حيث تسبب كوفيد- في وفاة أ الاجتماعية الأخرى مثّل أ
شخص في جميع أنحاء العالم وخلق كارثة اقتصادية لأصحاب الأجور والشركات الصغرى. في المقابل،
كثر من أي وقت سجّلت الأسواق المالية القليل من الضرر، وبلغت قيمة الأصول أعلى مستوياتها أ

مضى. ومثل هذه الفجوات من شأنها أن تز بذور الثورة.

يع للعولمة التحوّل السر
ين بوليسي” يت، كاتبة علوم وكاتبة عمود في مجلة “فور بقلم لوري غار

يبــة. بــالنظر إلى التــأخيرات الحتميــة في صــنع اللقاحــات، يبــدو أن نهايــة فــيروس كورونــا لــن تكــون قر
سيستمر الوباء  في تغيير ملامح العولمة والتصنيع بشكل سريع. 

لا يخطط نصف الرؤساء التنفيذيين للشركات الـ  المصنفة ضمن قائمة فورتشين لإعادة السفر
كــثر مــن ربعهــم أن حجــم القــوى العاملــة مــن أجــل العمــل بنفــس مســتويات ، حيــث يتوقــع أ
لديهم لن يعود إلى سابق عهده قبل انتشار الوباء. ويعتقد ثمانية من كل  رؤساء تنفيذيين أن
القوميــة ستصــبح قــوة مهيمنــة في البلــدان الــتي يعملــون فيهــا، الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يــؤثر علــى

سلاسل التوريد وقرارات تحديد المواقع والمناخ التنظيمي. 

تواجه المؤسسات الصحية والإنسانية العالمية تحديات شديدة بسبب تنامي
القومية وتفاقم الصعوبات في جمع الدعم المالي

إن معظمهم مقتنعون بأن التحول السريع إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي سيساعد في حمايتهم
مــن الأمــراض الــتي ســتهدد القــوى العاملــة في المســتقبل ومــن الصــدمات الوبائيــة. وحــتى لــو تعــافت
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إيرادات العديد من الشركات، لا تزال حالة عدم اليقين سائدة في مجالس الإدارة.

لم تنجـح معظـم الشركـات والمشتريـن الحكـوميين بعـد في إيجـاد حـل لمشكلات الإنتـاج والإمـداد في عصر
الوباء. سيقومون بتنويع الموردين ليكونوا أقل اعتمادًا على دولة واحدة مثل الصين، وبناء مخزونات
تمكنهـم مـن مواجهـة الاضطرابـات المسـتقبلية. سـتبتعد الشركـات والحكومـات عـن العلاقـات طويلـة
ية التي لطالما دعمت العولمة، لتلجأ بدلا من ذلك إلى التزامات أقل استقرارا الأمد والصفقات التجار
يمكــن تقــديمها – والتخلــي عنهــا – في اســتجابة سريعــة لتفــشي المــرض في المســتقبل وأحــداث البجعــة

السوداء.

سيكون هناك خاسرون. لقد تركت العواقب الاقتصادية الوخيمة للوباء الملايين من الناس يشعرون
بالمرارة والاستياء، ومن المرجح أن يلقوا باللوم على المنافسين الأجانب. كما تواجه المؤسسات الصحية
والإنسانية العالمية تحديات شديدة بسبب تنامي القومية وتفاقم الصعوبات في جمع الدعم المالي.
ونتيجة لذلك، قد يكون أحد الآثار طويلة المدى لهذا الوباء أنه جعل العالم أقل قدرة على الصمود في

مواجهة الجائحة التالية.

العصر الآسيوي الأكثر كفاءة
 بقلم كيشور محبوباني، عضو متميز في معهد أبحاث آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية

إن الأرقـام لا تكـذب. سـجلت دول شرق وجنـوب آسـيا خلال الجائحـة معـدل وفيـات منخفـض. يبـدو
.) الفرق واضحا من خلال مقارنة عدد الوفيات لكل مليون ساكن في الدول آسيوية مثل فيتنام
() واليابـان () يـا الجنوبيـة حالـة وفـاة لكـل مليـون شخـص) والصين () وسـنغافورة () وكور
،() والولايـات المتحـدة () وبريطانيـا () وإسـبانيا () مـع دول أخـرى مثـل بلجيكـا

.() وإيطاليا

 تشـير القصـة الأكـبر بكثـير خلـف هـذه الأرقـام إلى انتقـال الكفـاءة مـن الغـرب إلى الـشرق. لطالمـا عُرفـت
المجتمعات الغربية باحترامها للعلم والعقلانية، غير أن دونالد ترامب رفع الستار عن هذه “الحقيقة

الوهمية”، ليترك الآسيويين مذهولين. 

لطالما عُرف الغرب، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، بالحوكمة الرشيدة. ولكن الموجة الثانية
كدت وجود خلل ما. ما هو موطن هذا الخلل؟ يمكن الإجابة عن هذا السؤال في القوية من الوباء أ
كلمــة بســيطة: التهــاون. بينمــا اعتقــد الغــرب أنــه ســينجح في هــذه المعركــة، أدركــت مجتمعــات شرق
وجنـوب شرق آسـيا أنـه يتعين عليهـا أن تكـون صارمـة ويقظـة ومنضبطـة نظـرا لتجربتهـا السابقـة مـع
الأوبئــة مثــل فــيروس الســارس، الــذي جعلهــا تؤمــن بــضرورة احــترام قــرارات الحكومــة. لم تبــق هــذه
المجتمعات مكتوفة الأيدي ولم تكتف باتهام الحكومة بأنها “أساس المشكلة”، بل كانت مدركة لحقيقة

أن الحل بين يدي الحكومة. 
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تمكن كل من المجتمع الفيتنامي المنضبط بشدة والمجتمع التايلندي المضطرب سياسيًا من السيطرة
على كوفيد-. واستجابت المؤسسات الحكومية القوية بكفاءة، خاصة في المجال الصحي والطبي.
ومـن المرجـح أيضًـا أن تتعـافى اقتصـادات شرق آسـيا بشكـل أسرع، ممـا يعكـس قـوة كفاءتهـا في الإدارة

الاقتصادية.

-عندما يبحث مؤرخو المستقبل عن بداية بزوغ العصر الآسيوي، يمكنهم الإشارة إلى جائحة كوفيد
على أنها اللحظة التي كانت سبب عودة الكفاءة الآسيوية بقوة.

عصر جديد من ناشطية الدولة
 بقلم شانون ك.أونيل، عضوة أولى في مجلس العلاقات الخارجية

لن تتشكل المرحلة التالية من العولمة من خلال التجارة أو الاستثمار أو انتشار الفيروسات وإنما من
يــد العالميــة إلى حــد كــبير مــن خلال الجغرافيــا السياســية والنشــاط الحكــومي. تعــافت سلاســل التور
الصــدمات الاقتصاديــة الحــادة – الــتي قلصــت العــرض والطلــب – نتيجــة الإغلاق للحــد مــن انتشــار
كــثر ديمومــة مــن نشــاط الدولــة. فــيروس كورونــا في الربيــع المــاضي. لكنهــا بــاتت تــواجه الآن تحــديا أ
سيستمر تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين وفك ارتباط القطاع الصناعي بين

البلدين.

يـــق المقاطعـــات لا يـــزال تســـليح القـــوة الاقتصاديـــة والماليـــة لتحقيـــق مكاســـب جيوسياســـية عـــن طر
ــاء، تنخــرط ــد. وبينمــا يكافــح الاقتصــاد العــالمي للتعــافي مــن الوب ــود الأخــرى في تزاي ــات والقي والعقوب
الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم في المعركــة الاقتصاديــة للتــأثير علــى الاســتثمارات وتوجيههــا، وتحفيز
الابتكار الصناعي، وإدارة الأمن القومي والدفاع عنه في العالم الرقمي، وتشكيل الاقتصادات الوطنية

باستخدام كافة أشكال الأدوات السياسية.

إن العالم بحاجة إلى سياسات صناعية ذكية لمعالجة المشاكل التي لن تحلها الأسواق بمفردها – مثل
تغــير المنــاخ – وتحقيــق تكــافؤ الفــرص بين البلــدان مــن خلال إزالــة الحــواجز التنظيميــة وغيرهــا مــن
يـد تجـذر يـة الشاملـة والاتفاقـات متعـددة الأطـراف. لكـن ناشطيـة الدولـة تهـدد بمز الاتفاقيـات التجار
يد، وتقمع السياسات الحمائية القاسية التي تعمق الانقسامات بين البلدان، وتفتت سلاسل التور
الابتكار والنمو العالمي. ويكمن التحدي الذي يواجه قادة العالم في كيفية التدخل بطرق ذكية تحافظ

وتشجع على المنافسة والانفتاح.
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الأنظمة المستبدة تبدو أسوأ الآن
 بقلم ستيفن إم والت، أستاذ في العلاقات الدولية في كلية هارفارد كينيدي

كما هو متوقع، أدى فيروس كوفيد- إلى تسريع تحول القوة من الغرب إلى الشرق ووضع قيود
ــاء لم يضــع حــدًا للجغرافيــا إضافيــة علــى العولمــة، ممــا جعــل العــالم أقــل انفتاحًــا وازدهــارًا. لكــن الوب
ــد مــن ــؤشر الــذي يبــشر بعصر جدي ــة الم ــة، ولم يكــن بمثاب ــة أو الخصومــات الوطني السياســية التقليدي

التعاون العالمي.

السلطويين والشعبويين والحكام المستبدين المستقبليين سيستغلون حالة
الطوارئ لتعزيز سلطتهم

ــا موجــات أخــرى مــن بينمــا بــدأت الصين في التعــافي، تــواجه الولايــات المتحــدة وجــزء كــبير مــن أوروب
الإصابات، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى فشل القادة في الاستجابة لهذا الوباء بشكل سريع وفعال.
لكــن هــذا النمــط لا يــبرر حاجتنــا إلى احتضــان الحكــم الاســتبدادي، كمــا تأمــل بكين أن نفعــل. فــأداء
يــا الجنوبيــة وتــايوان كــان جيــدا مقارنــة بروســيا وإيــران يلنــدا وكور أستراليــا الديمقراطيــة وكنــدا ونيوز

والعديد من الديكتاتوريات الأخرى التي فشلت في مواجهة الأزمة.

أصبحت العولمة تتجه نحو الاتجاه المعاكس، والتعاون الدولي لهزيمة الوباء ليس في أفضل أحواله. لم
يا أو اليمن. يمنع الوباء ظهور صدامات جديدة بين الهند والصين، ولم يوقف سفك الدماء في سور

هذا إلى جانب تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين.

لكن الخبر الجيد يتمثل في عدم تحقق المخاوف الشائعة – بما في ذلك قلقي – من أن السلطويين
يــز ســلطتهم. وهنــت والشعبــويين والحكــام المســتبدين المســتقبليين سيســتغلون حالــة الطــوارئ لتعز
ســلطة الشعبــويين في النمســا وبريطانيــا وألمانيــا؛ ويــواجه حــزب القــانون والعدالــة البولنــدي معارضــة
جديــدة؛ ويتعــرض الحكــام المســتبدون مثــل الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، والرئيــس الــبيلاروسي
ــدة بعــد ســوء إدارتهــم ــان، لضغــوط متزاي ــور أورب ــوزراء المجــري فيكت ــاشينكو، ورئيــس ال ألكســندر لوك
كثر الحكام شعبوبية، دونالد ترامب، لم يفز بولاية ثانية، وهو للجائحة. والأهم من كل ذلك أن أحد أ
أمر يدعو للأمل. بالتحلي بالعزم، وارتداء أقنعة الوجه، وط اللقاحات، سنتمكن من تجاوز هذه

الأزمة. 
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لا لم تكن هذه نقطة تحول
يتشارد إن. هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية  بقلم ر

من المثير للدهشة أنه لم يكن هناك أي ارتباط بين أنظمة الدول السياسية وحسن أدائها في التعامل
مع الجائحة. كان أداء بعض الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية جيدًا، وكان البعض الآخر سيئًا.
كــانت القيــادة والتنفيــذ أهــم عنصر في مواجهــة الجائحــة. وهنــا تكمــن صدمــة الأرقــام الفظيعــة الــتي

سجلتها الولايات المتحدة، حيث أنه كان بالإمكان تجنب الكثير من الخسائر.

لقد تسبب الوباء في تعميق الصدع بين الولايات المتحدة والصين، وحفّز على إعادة النظر في سلاسل
يـد. أمـا أوروبـا، فتبـدو أقـوى الآن بعـد تعـاون ألمانيـا وفرنسـا معًـا، وتضـافر جهـود كـل مـن البنـك التور
المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ومن خلال القضاء على النمو الاقتصادي وإجبار البلدان على
يادة مذهلة في الديون في جميع أنحاء تقديم حوافز مالية على نطاق غير مسبوق، أدت الجائحة إلى ز

العالم.

لكن التأثير السياسي الأكبر كان في الولايات المتحدة، حيث مثلت الاستجابة الفيدرالية الفاشلة للوباء
وآثاره الاقتصادية عاملاً كبيرًا في هزيمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات. لو لم يكن هناك جائحة،
أو لو قوبلت بأقل قدر من المهارة، لانتصر ترامب – ووضع البلاد على مسار مختلف تمامًا في الداخل

.والخا

علـى نطـاق أوسـع، ومـع التكلفـة الباهظـة والعـواقب الهائلـة للجائحـة، لم يكـن هنـاك الكثـير مـن الآثـار
التي لا يمكن عكسها إلى حد ما بمجرد اتباع سلوكيات مسؤولة، وتوسيع نطاق الفحوصات، وتقديم
العلاجــات الأفضــل واللقاحــات الفعالــة. مــن المرجــح أن تظهــر تحــديات أخــرى – مثــل تغــير المنــاخ،
كــثر تحديــدًا لمعــالم هــذه الحقبــة الجديــدة. أمــا والانتشــار النــووي، والتنــافس بين القــوى العظمــى – أ
الجائحة، فلن تؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقات الدولية بشكل جذري، بل من المرجح أن يُنظر إليها

في المستقبل على أنها حادثة منفصلة وليست نقطة تحول.

سوف تنتعش الاقتصادات الحرة
يكان إنتربرايز”  بقلم كوري شاك، مديرة دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في معهد “أمر

أبرز التغييرات ستكون اقتصادية. سوف تتسع مظاهر اللامساواة لأن أولئك الذين لديهم إمكانية
الوصــول إلى الرعايــة الصــحية، واحتياطيــات رأس المــال، والوظــائف الــتي يمكــن مزاولتهــا عــن بعــد،
يــد – أو علــى الأقــل – ســتدفع كــبر للتعــافي. كمــا ســيتم إعــادة تأميــم سلاســل التور يتمتعــون بفــرص أ
تجربة الانقطاع الشديد الشركات إلى إنشاء قدرة احتياطية وإعادة التفكير في قرارات تحديد المواقع.
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ومع تدهور الاقتصادات، سينخفض الطلب على المواد الخام؛ أما مع تباطؤ العولمة، ستنهار ربحية
يــة الــتي يمكنهــا اغتنــام الفــرص يــق الصــيني. كمــا ســتجني الاقتصــادات الابتكار مــشروع الحــزام والطر

وتحويل العمالة مكاسب هائلة.

من المتوقع أن تشهد اقتصادات القوى الصاعدة تباطؤا، في حين تتمتع
اقتصادات العالم الحر بوضع يسمح لها بالانتعاش والسيطرة على مجالات

جديدة

سيكون لهذه التغييرات عواقب وخيمة على الأمن الدولي أيضًا. ستكون تكاليف الجائحة هائلة على
الصــعيد الاقتصــادي لدرجــة أنهــا ســتحفز التعــاون الــدولي لتحديــد وإدارة الأوبئــة في المســتقبل بشكــل
كبير. ستتحول الميزانيات الحكومية من المجال الدفاعي إلى مجال الصحة العامة الذي أصبح جزءًا لا

يتجزأ من الأمن القومي. 

من شأن التوترات الداخلية المترتبة عن ازدياد التفاوت في الدخل أن توجه تركيز الدول نحو شؤونها
الداخليــة؛ والــدول الــتي ســتتمكن مــن معالجــة ذلــك التفــاوت ســتعزز مــن التماســك الاجتمــاعي
وقواعـدها الاقتصاديـة. مـن المرجـح أن تتخـذ التحالفـات الأمنيـة مثـل حلـف النـاتو أهـدافًا اقتصاديـة،
مثل موثوقية الإمدادات، ولكن من المتوقع أيضًا أن تُكثف الضغوط من أجل تقاسم أفضل للأعباء

بين الأعضاء.

من المتوقع أن تشهد اقتصادات القوى الصاعدة تباطؤا، في حين تتمتع اقتصادات العالم الحر بوضع
كبر دائن في العالم حاليًا، وتسعى يسمح لها بالانتعاش والسيطرة على مجالات جديدة. تعد الصين أ
بقوة للحصول على السداد التفضيلي من الحكومات المدينة، مما قد يدفع العديد منها للمطالبة
بالحماية. وقد يمنح ذلك بدوره فرصة كبيرة للولايات المتحدة لاحتواء الصين وتنظيم الحلفاء داخل

النظام الغربي القائم للمؤسسات متعددة الأطراف.

انقسام العالم إلى فقاعات
ــارز في معهــد “بروكينغــز إنــديا”، ومســتشار الأمــن القــومي  بقلــم شيفشانكــار مينــون؛ زميــل ب

السابق لرئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ

في ســنة ، خسر العــالم فرصــته في اســتغلال الأزمــة الــتي تســببت فيهــا جائحــة كوفيــد-. لقــد
فشل في التعاون وإحياء التعددية. كما فشلت معظم الحكومات في تقوية أواصر الثقة بين المواطنين
والدولة، واعتمدت بدلاً من ذلك على تشديد الضوابط والمراقبة والاستبداد. لقد فشلت العديد من

يعا.  الدول الأكثر ديمقراطيةً وتقدمًا في حماية صحة مواطنيها وحياتهم فشلا ذر
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عوضا عن ذلك، سرعّت الجائحة من وتيرة محاولات تجزئة الاقتصاد العالمي إلى “فقاعات” مكتفية
ذاتيًا، وهي محاولة يُستبعد أن تنجح، ولكنها غالبا ما ستتسبب بإفقارنا جميعًا عن طريق الحد من
كــثر تــوترًا مــن أي وقــت مــضى، بمــا في ذلــك آفــاق النمــو. أصــبحت العلاقــات بين القــوى العظمــى أ

العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وبين الصين والهند.

بــالنظر إلى الأداء الضعيــف لقــادة العــالم والمنظمــات الدوليــة حــتى الآن، نــرى أن الوبــاء تــرك العــالم أقــل
قدرة على مواجهة المستقبل والتعامل مع القضايا الدولية التي تؤثر علينا جميعًا – مثل تغير المناخ،

والأوبئة المستقبلية، والأمن السيبراني، والأمن البحري، والإرهاب الدولي.

بروز الصين بطاقة قصوى
بقلم روبن نيبليت، المدير والرئيس التنفيذي لمنظمة “تشاثام هاوس”

لقد أتاح تصدي الحزب الشيوعي الصيني المنضبط لفيروس كورونا الفرصة للصين لاستعادة وتيرتها
كــبر اقتصــاد في العــالم. ومــع التعــافي السريــع السابقــة في النمــو الاقتصــادي، وشحــذ انتقالهــا لتصــبح أ

لجيران الصين من الجائحة أيضًا، أصبح إقليم شرق آسيا بؤرة النمو الاقتصادي العالمي.

لم تساهم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المنضبطة لتقويض بروز الصين كقوة تكنولوجية
عظمى إلا في تسريع مساعي هذه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. على عكس نهج ترامب
الفاشل الذي يعتمد على مبدأ العمل الفردي، قد يتمكن الرئيس المنتخب جو بايدن من مساعدة
الولايـات المتحـدة علـى إعـادة بنـاء علاقاتهـا الثنائيـة وتحالفاتهـا لمواجهـة نهضـة الصين. لكـن الأوان قـد

فات الآن لأن تضع الديمقراطيات الليبرالية شروطًا تحدد كيفية تطوير الصين لقوتها الاقتصادية.

ستظل عوالم شمال الأطلسي وآسيا والمحيط الهادئ في تضارب

يا الجنوبية وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، وحتى أستراليا، في اللجوء قد تستمر اليابان وكور
إلى الولايـات المتحـدة لضمـان أمنهـا. لكـن هـذه الـدول لا تسـتطيع الانضمـام إليهـا لتقـويض الاقتصـاد
الصــيني، نظــرًا لاعتمادهــا عليــه لضمــان مســتقبلها الاقتصــادي. في غضــون ذلــك، ســتقضي الولايــات
المتحــدة وأوروبــا الســنوات الخمــس المقبلــة في الــتركيز علــى إدارة تــداعيات الجائحــة علــى اقتصاداتهمــا

ومجتمعاتهما.

وإلى أن تمر القيادة الصينية بالآثار السلبية المترتبة عن نموذجها الاستبدادي وسيطرة الدولة لتضع
الصين على مسار جديد، ستظل عوالم شمال الأطلسي وآسيا والمحيط الهادئ في تضارب.
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لا يمكن لأي حكومة العمل بمفردها
يف إس. ناي الابن، أستاذ فخري في كلية كينيدي بجامعة هارفارد  بقلم جوز

تســـتجيب العولمـــة، أو الاعتمـــاد المتبـــادل عـــبر القـــارات، للتغـــيرات الـــتي تطـــرأ علـــى تكنولوجيـــا النقـــل
والاتصـالات. ومـع أن فـيروس كوفيـد- تسـبب في تغيـير معـالم العولمـة – علـى غـرار خفـض معـدلات
يادة الاجتماعات الافتراضية – إلا أنه لم يؤثر على ضخامتها. قلصّت الجائحة بعض جوانب السفر، وز

العولمة الاقتصادية، مثل التجارة، ولكن ذلك لا ينطبق على جوانب أخرى، مثل التمويل. 

كـبر، كمـا تـدفع المخـاوف الأمنيـة يـد الصـناعية ذات طـابع إقليمـي أ لقـد أصـبحت بعـض سلاسـل التور
كبر للتأهب”في حالة حدوث” أمر ما، بدلاً من التعامل معه الشركات والحكومات إلى منح أولوية أ
“في آخـر لحظـة”. وعلـى عكـس الاضطرابـات الحقيقيـة مثـل الحـروب، مـن غـير المرجـح أن تـؤدي هـذه
يد العالمية أو التجارة الدولية. وحتى إذا تمكنت من ذلك، التعديلات إلى تغيير جذري في سلاسل التور

فلن تستطيع تفكيك الترابط البيئي المتزايد في العالم.

بينما تتأثر العولمة الاقتصادية بالحكومات، فإن الجوانب البيئية للعولمة مثل تغير المناخ وانتشار الأوبئة
تحددها قوانين الفيزياء والبيولوجيا. لن توقف الجدران الحدودية والتعريفات الجمركية التهديدات
البيئية العالمية العابرة للحدود الوطنية، على الرغم من أن الحواجز المانعة للسفر والركود الاقتصادي
المستمر قد يبطئها إلى حد ما. وبما أنه لا يمكن لأي حكومة العمل بمفردها، يجب أن تعمل القيادات
كن أتوقع أن هذا العدد الكبير من الدول سيظهر قصورًا بمبدأ القوة مع الآخرين وعلى الآخرين. لم أ

في الاستجابة، وبطئا شديدا في التعلم.

عالم ذو وجهين
ينستون كينبيري، بروفيسور في كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة بر  بقلم جي جون إ

ســتترك جائحــة كوفيــد- أثــرًا دائمــا في تصوراتنــا – نظرتنــا العالميــة للقــرن الحــادي والعشريــن. لقــد
جعلتنـا الجائحـة نـرى بشكـل أوضـح وجودنـا المشـترك المشحـون، والأخطـار الكامنـة في التكافـل، وثمـن
التعــاون الــدولي الفاشــل، وفضائــل الحكومــة الكفــؤة، وهشاشــة المؤســسات الديمقراطيــة، وتزعــ

حضارة عصر التنوير، والحقيقة التي لا مناص منها التي تشير إلى مصير البشرية المشترك.

تشكل الجائحة تذكيرا بأن الحداثة ظاهرة ذات وجهين

بعــد مــرور عــام علــى تفــشي الفــيروس، لم تعــد مشاكــل الفــوضى الــتي تجتــاح العــالم – مثــل القوميــة
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كثر القضايا إلحاحًا. يبدو أن العالم يجد صعوبة متزايدة في التعامل مع والمنافسة الأمنية والحروب – أ
المشاكل المترتبة عن الحداثة، على غرار عجزنا عن التعامل مع التحولات العالمية العميقة في مجتمعاتنا
التي أطلقتها قوى العلم والتكنولوجيا والصناعة. تُذكرنا الجائحة بشكل مأساوي بأن البشر حاليا وفي
كل أصقاع الأرض لم يتمكنوا من السيطرة على الطبيعة تمامًا، وأننا لا نستطيع الهروب من تنامي

الترابط المتأصل في تواجدنا في العالم الحديث.

تشكل الجائحة تذكيرا بأن الحداثة ظاهرة “ذات وجهين”: يواصل العالم الحديث العمل على خلق
القـدرات لتحقيـق تطـورات كـبيرة في مجـال رفاهيـة الإنسـان، ولكنـه يتسـبب أيضًـا في المـآسي الضخمـة
ية. ستقودنا الجائحة جنبًا إلى جنب مع التهديدات الوجودية المتزايدة لتغير المناخ والكوارث الحضار
والانتشار النووي إلى حقبة جديدة من الصراع في نطاق النظام العالمي، حيث تبحث البلدان في جميع

أنحاء العالم عن طرق لتحقيق مكاسب الحداثة مع الاحتراس من مخاطرها.

المصدر: فورين بوليسي
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